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 الجزا�ر. .ت�سمس�یلت   �امعة 
  046573188الهاتف/الفا�س : 

  www.cuniv.tissemsilt.dzالبرید الإلكتروني:         
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  كلمة مدير النشر

 

  :أيها القارئ الكريم

  

سيلت أن تقدّم إليك العدد " التي تصدر عن جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسم)cالمصنفة (يسرّ أسرة مجلة "المعيار    

ية بما كانتها الأكاديملعلمية ومالأول من ا�لد الثالث عشر وهي إحدى قنوات الجامعة العلمية، وقد اكتسبت مجلتنا قيمتها ا

  تنوعية. تتّسم به من مواصفات علمية وكذلك بفضل مجالا�ا البحثية الم

  

  تضمّ لجنتها العلمية أسماءً لها وز�ا العلمي في الوسط الجامعي، من داخل وخارج الوطن.  -

اسية، وق والعلوم السيية، والحقتنوعّ اختصاصات أعضاء لجنة القراءة، إذ تراوحت بين الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماع -

   .لغاتالاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، وال

، والعلوم السياسية والحقوق، العلوم الإنسانيةتنوعّ تخصّصات أبحاث العدد إذ جاءت موزّعة بين اللغة والأدب والنقد، و  -

 .الاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، واللغات

 .تمنح ا�لة فسحة للمقالات المترجمة، وللأبحاث الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)  -

 .تقدير والعرفانل الولهم منّا ك م العلمية،أسرة ا�لّة دعو�ا لكلّ الباحثين �لالتفاف حول هذا المنبر الأكاديمي بمساهما�وتجدّد 

  عن النشر  لالمدير المسؤو 

 امحمد أ. د. عيساني
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 د العشرىراء" لمحمالسردي والتاريخي من خلال "رواية تفاحة الصح بينحوار  :ذاكرة الصحراء

Title in En Desert memory is a dialogue between narrative and history In the novel: "The 

Apple of Desert  " By Muhammad al-Ashra 

 *بلقاسم بعزيز عمر بن دحمان

  )الجزائر(وزو  تيزي ،جامعة )، (الجزائرتيزي وزوجامعة، 

Omar.bendahmane@gmail.com Baazizbelkacem3@gmail.com 

  

 معلومات المقال الملخص

قـرون الماضــية ء، سـواء في النقـاد والأد�أهـم القضـا� النقديـة الـتي تناولهـا التعتـبر جدليـة الروايـة والتـاريخ مـن بـين      

مـــن الوقـــائع  ول ينطلـــقن الأمـــن التـــاريخ والروايـــة مختلـــف. إذ إ أو حــتى في عصـــر� هـــذا. خاصـــة وأن منطلقـــات كـــل

روائـي. خـلال عملـه ال لروائـي مـناالماضية التي عاشها الانسان في السابق. أما الثاني فمنبعه الخيـال الـذي يؤسـس لـه 

  فيعمل الروائي على الاستفادة من التاريخ. فيوظفه بطريقة إبداعية في الرواية. 

تفاحـــة "روايـــة  مــن خـــلال ي،درســـنا التـــاريخ في الروايـــة. وذلـــك عـــبر بوابـــة ذاكـــرة الفضـــاء الصـــحراو وفي هــذا المقـــال 

تلــــك  نيـــة، خاصـــةالعالميـــة الثا . ففيهـــا وقـــف الروائـــي علــــى بعـــض أحـــداث الحـــربلمحمـــد العشـــرى  "الصـــحراء

تبيـين طبيعـة العلاقـة بـين  هـو الدراسـةفهدفنا الأساسي مـن  .الأحداث التي وقعت على الأراضي الصحراوية المصرية

المرتبطة �لمكان الصحراوي.. وذلك بنبش الذاكرة الجماعية الرواية والتاريخ 
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Abstract Article info 

     The Critics disagree about what history is in the novel. This difference 
relates to the different sources of each.The source of history is the real 
events, whereas the events of the novel stem from the fiction of the 
novelist,in this research our purpose is to uncover the contents hidden under 
the history of the novel through studying the novel "The Desert Apple" of 
Muhammad El Ashra. 
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 ذاكرة الصحراء حوار بين السردي والتاريخي من خلال رواية "تفاحة الصحراء" لمحمد العشرى

ا طرقت لاجتماعية. فإ�واقعية وا الإذا كانت الرواية جنساً أدبياً يقوم على التخييل كمادة أولية في عرضها لمختلف القضا�    

ى لرواية الضوء علقد سلطت اأبواب فنون أخرى، تختلف عنها في طبيعتها، وفي خصوصيا�ا. وعلى رأس هذه الفنون التاريخ. ف

صحراء " ة الد رواية " تفاحلروا�ت نجانه لم يستوفها حقها. ومن بين هاته تاريخية التي همشها التاريخ. أو إالكثير من الحقائق ال

ايطاليا، و . بين بريطانيا ة الثانيةلمحمد العشرى. وذلك بوقوفها على بعض الأحداث التاريخية التي تعود إلى فترة الحرب العالمي

لى إا يلجأ الروائي ي؟ ولماذفما هو الفرق بين التاريخ الروائي والتاريخي الرسمفكانت صحراء مصر شاهدة على تلك الأحداث.

   لراهن، أم هو أمر آخر؟أهي ضرورة فرضتها طبيعة الرواية أم هو موضوع فرضه الظرف ا خلال روايته؟ عملية التأريخ من

 ا تحتويـــــــــه مـــــــــنلمـــــــــالعشـــــــــرى.  وللإجابـــــــــة عـــــــــن هـــــــــذه الإشـــــــــكالية، لجـــــــــأ� إلى اختيـــــــــار روايـــــــــة تفاحـــــــــة الصـــــــــحراء لمحمـــــــــد 

ســـــــــي السياالنظـــــــــام  لـــــــــه وهـــــــــو دأحـــــــــداث �ريخيـــــــــة مهمـــــــــة. تـــــــــرتبط �لنظـــــــــام السياســـــــــي العـــــــــربي وعلاقتـــــــــه �لنظـــــــــام المضـــــــــا

 اكــــــــرة المكــــــــان.صــــــــد هنـــــــا ذنجـــــــد أن الروايــــــــة تحتـــــــوي علــــــــى عنصــــــــر الـــــــذاكرة ونق الأروبي مـــــــن جهــــــــة. ومـــــــن جهــــــــة أخــــــــرى

ــــــــت هــــــــذه الأخــــــــيرة دوراً  ــــــــز ذا مهفقــــــــد لعب ــــــــمــــــــكبــــــــيرا زء  كــــــــرة الإنســــــــان العــــــــربي وتعريــــــــة جــــــــمــــــــا في تحفي ب. ن ماضــــــــيه المغي

ـــــــــــــك الأحـــــــــــــداث هـــــــــــــووإخراجـــــــــــــه في مشـــــــــــــهد أشـــــــــــــبه مـــــــــــــا يكـــــــــــــون �لمشـــــــــــــهد الـــــــــــــدرامي.ف ـــــــــــــق تل المكـــــــــــــان  كان منطل

ــــــــي وا ــــــــالصــــــــحراوي، فالهــــــــدف مــــــــن هــــــــذا البحــــــــث هــــــــو الكشــــــــف عــــــــن العلاقــــــــة بــــــــين الســــــــرد الروائ اريخي ومــــــــا لســــــــرد الت

  داخل الخطاب الروائي.  يندرج تحتهما من أنساق مضمرة

   السرد الروائي والسرد التاريخي.2

ـــــــــــدة،  ذلـــــــــــك أن ال     ـــــــــــة الســـــــــــرد �لتـــــــــــاريخ ليســـــــــــت �لجدي ـــــــــــدما نشـــــــــــأت إن علاق ـــــــــــة عن اهـــــــــــات رزت فيهـــــــــــا اتجبـــــــــــرواي

ـــــــــبرون الروايـــــــــة تطـــــــــوراً للملح ــــــــــ انـــــــــت هـــــــــذه الأخـــــــــكمـــــــــة. فقـــــــــد  �ريخيـــــــــة وثيقـــــــــة. خاصـــــــــة وأن البـــــــــاحثين في الأدب يعت يرة ـــ

ـــــــــ تحتــــــــوي علــــــــى إنجــــــــازات وبطــــــــولات الشــــــــعوب الســــــــابقة. مــــــــا يعــــــــني هــــــــم أريخ كــــــــان أحــــــــد أن التــــــــا وإن كُتبــــــــت شــــــــعراً ـــ

ـــــــــــة بمحاكـــــــــــامواضـــــــــــيعها. في حـــــــــــين اهتمـــــــــــت الرو  ـــــــــــوف ع ةاي ـــــــــــى مجـــــــــــر�تجـــــــــــارب الإنســـــــــــان الحـــــــــــديث، والوق ت واقعـــــــــــه ل

ـــــــــــذلك، بـــــــــــل راحـــــــــــت تستحضـــــــــــر ماضـــــــــــيه البعيـــــــــــد. متنقلـــــــــــة بـــــــــــين الح ـــــــــــف ب اضـــــــــــي اضـــــــــــر والمالمعـــــــــــيش. لكنهـــــــــــا لم تكت

ة الأخـــــــــــرى  س الســـــــــــرديومستشـــــــــــرفة مســـــــــــتقبله الآتي. وقـــــــــــد �تَّـــــــــــى لهـــــــــــا ذلـــــــــــك عـــــــــــبر انفتاحهـــــــــــا علـــــــــــى بعـــــــــــض الأجنـــــــــــا

  كالتاريخ. 

ــــــــــة تفلــــــــــت مــــــــــن كــــــــــل تصــــــــــنيف متجــــــــــانس لأننــــــــــا لا نســــــــــتط« أن  وربــــــــــول ريكــــــــــفــــــــــيرى       يع أن نجمــــــــــع تحــــــــــتالرواي

ــــــــتي أصــــــــا�ا الجفــــــــاف، والملحمــــــــة مثالهــــــــا التــــــــام، مــــــــع الجــــــــ ــــــــك الأجنــــــــاس ال ــــــــنس الأدمســــــــمى واحــــــــد تل ــــــــد ال ذي بي الوحي

 اً عــــــــن معـــــــــاودةتوقـــــــــف أبــــــــدوُلــــــــد بعــــــــد �ســــــــيس الكتابـــــــــة والكتــــــــب، الوحيــــــــد الـــــــــذي يســــــــتمر في التطــــــــور مــــــــن دون أن ي

عضـــــــــــها الــــــــــــبعض ب تعزيـــــــــــز كـــــــــــير في هويتـــــــــــه. قبــــــــــــل الروايـــــــــــة كانـــــــــــت الاجنــــــــــــاس ذات الأشـــــــــــكال الثابتـــــــــــة تميــــــــــــل إلىالتف

ـــــــــز الروايـــــــــة )255، ص2006بـــــــــول ريكـــــــــور، (  »مشـــــــــكلة بـــــــــذلك كـــــــــلاً متجانســـــــــاً  لحمـــــــــة أ�ـــــــــا ذات ن المعـــــــــ. إن أهـــــــــم مـــــــــا يمي

  تناولهما لعنصر التاريخ. طبيعة متجددة رغم

ابة الروائية، فقد أظهرت الرواية اهتماماً كبيراً �لتاريخ خاصة في مراحلها الأولى . ولعل الرائد وعليه فالتاريخ جزء مهم في الكت    

سهاماته الكبيرة في م). وذلك من خلال إ1914 - م 1861الكبير في الرواية التاريخية العربية هو الروائي اللبناني جورجي زيدان(
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بلقاسم بعزيز د.عمر بن دحمانأ.  

د ــ عبد الرحمان الناصرـ الحجاج بن يوسف... وغيرها). أما في الجزائر فقد اشتهر في هذا ا�ال مثل(فتاة القيروان ــ المملوك الشار 

). وذلك من خلال عدة أعمال روائية نذكر منها( كتاب الأميرــ مملكة م 1954 - 08- 08( هذا الاتجاه الروائي واسيني الأعرج

في هذا ا�ال ظلت محكومة بما أطُلق عليه بمركزية التاريخ.  الفراشة.. وغيرها). لكن الجدير �لذكر أن إسهامات  الروائيين العرب

فيكون الروائي ملزماً �لاعتماد على خطاطات وو�ئق �ريخية يدعم �ا كتا�ته. بحيث يكون التاريخ هو الموضوع الأساسي فيها، 

ـــ إ لى الاقتراب من التاريخ حد التماهي معه في كثير أما الجانب التخييلي فيكون مجرد �بع له. كما يسعى الروائي ــــ عبر أعماله ــ

  من الأحيان.

  السرد الروائي/ تحيين التاريخ .3

ـــــــــــالمتـــــــــــأثرة �لمظـــــــــــاهر الحداثنـــــــــــا الحـــــــــــالي بعـــــــــــض الكتـــــــــــا�ت الجديـــــــــــدة ظهـــــــــــرت في وقت     لـــــــــــى ة ، اعتمـــــــــــدت عيـــــــــــة الغربي

 كتابـــــــــة، أطُلـــــــــقفي ال رىأســــــــاليب وكيفيـــــــــات ســـــــــردية مخالفـــــــــة للكتــــــــا�ت الـــــــــتي ســـــــــبقتها. فظهـــــــــرت أشــــــــكال ســـــــــردية أخـــــــــ

ط ت علـــــــــــى ضـــــــــــواببــــــــــة، و�ر اســــــــــرد. فقـــــــــــد حملــــــــــت أشـــــــــــكالاً مختلفـــــــــــة تجــــــــــاوزت حـــــــــــدود الكتاعليهــــــــــا الميتـــــــــــاقص أو الميت

ـــــــــي حـــــــــراً في إنشـــــــــاء عالمـــــــــه التخييلـــــــــ وقواعـــــــــد الكتابـــــــــة الكلاســـــــــيكية. إذْ  ـــــــــة الي ســـــــــواء مـــــــــغـــــــــدا الروائ شـــــــــكلية في ن الناحي

  الكتابة. أو حتى في طرقه للمواضيع وتعامله معها. 

ـــــــــة، كهي      ـــــــــات الاروبي ـــــــــة الانســـــــــلاخ مـــــــــن الهيمن ـــــــــاإن مـــــــــن بـــــــــين تمظهـــــــــرات مابعدالحداث ـــــــــة . فلـــــــــم ريخ في الروامنـــــــــة الت ي

ي ئــــــــــوأصــــــــــبح الروا تاريخيــــــــــة.تعــــــــــد هنــــــــــاك مركزيــــــــــة للتــــــــــاريخ، وزالــــــــــت قداســــــــــته �لتخلــــــــــي عــــــــــن المخطوطــــــــــات والو�ئــــــــــق ال

ـــــــــــة. وفي تصـــــــــــرفه في الأحـــــــــــداث التا حـــــــــــه لـــــــــــذي يلائـــــــــــم طر لشـــــــــــكل اريخيـــــــــــة �أكثـــــــــــر حريـــــــــــة في تناولـــــــــــه للقضـــــــــــا� التاريخي

  ه.بالإبداعي. بل أصبح الروائي يشكل عالماً تخييلياً يجسد فيه �ريخاً خاصاً 

بــــــــــــدع.  يــــــــــــد المفأصــــــــــــبحت بــــــــــــذلك الروايــــــــــــة التاريخيــــــــــــة مــــــــــــن شــــــــــــخوص وأحــــــــــــداث، مجــــــــــــرد وســــــــــــائل وتقنيــــــــــــات في    

تابــــــــــــــة كف إعـــــــــــــادة  يســـــــــــــتعملها لمعايشـــــــــــــة الخصوصـــــــــــــيات المســــــــــــــتهدفة بكـــــــــــــل تفاصـــــــــــــيلها. لأن الكاتــــــــــــــب لا يســـــــــــــتهد

ـــــــــاريخ، ـــــــــه التـــــــــاريخ، فإ تخيلـــــــــه علـــــــــىمممـــــــــا يعـــــــــني أن الروائـــــــــي وإن شـــــــــيد « التـــــــــاريخ بقـــــــــدر مـــــــــا يهـــــــــدف إلى معايشـــــــــة الت ن

ــــــــــة  لا يمكــــــــــن أن يقــــــــــول مــــــــــا فعلتــــــــــه البشــــــــــرية، بــــــــــل مــــــــــا قالــــــــــه التــــــــــاريخ عنهــــــــــا فيكــــــــــون في هــــــــــذه رد وســــــــــيط مجــــــــــالحال

ــــــــــمــــــــــؤرخ، فــــــــــإن ال�لكلمــــــــــات، وإذا كــــــــــان الكــــــــــلام علــــــــــى الأحــــــــــداث  صــــــــــعباً حــــــــــتى �لنســــــــــبة لل ى الكــــــــــلام كــــــــــلام عل

ـــــــل حـــــــتى يتجـــــــنى، مـــــــن من ـــــــنقص وقـــــــد ينســـــــى ب ـــــــرى التوحيـــــــدي، لأنـــــــه قـــــــد يضـــــــيف وي يـــــــة الـــــــتي طلـــــــق الحر أصـــــــعب كمـــــــا ي

ــــــــــاريخ، بقــــــــــدر مــــــــــا . فــــــــــالروائي لا يســــــــــتهدف فعــــــــــل البشــــــــــرية داخــــــــــ)51، ص2011آمنــــــــــة بلعلــــــــــى، ( »يمتلكهــــــــــا الفنــــــــــان ل الت

ـــــــــتي يم ـــــــــة ال ـــــــــينّ يســـــــــتهدف مـــــــــا رواه التـــــــــاريخ عنهـــــــــا. إذ أن الحري ـــــــــه أن يب خ، وكـــــــــذا نســـــــــان �لتـــــــــاريلائـــــــــق الإعتلكهـــــــــا تخول

  نقد التاريخ وتحويره في بعض الأحايين.

. يخيـــــــــــة الســـــــــــابقةات التار وعلــــــــــى إثـــــــــــر هـــــــــــذا التحـــــــــــرر، اعتمـــــــــــد الروائـــــــــــي في بعــــــــــض الأحيـــــــــــان علـــــــــــى انتقـــــــــــاد الفـــــــــــتر     

ين  تاريخيــــــــة. في حــــــــالكتابــــــــة خاصــــــــة مــــــــا كــــــــان يتنــــــــاول منهــــــــا ســــــــيرة العضــــــــماء مــــــــن أ�طــــــــرة وملــــــــوك ويعتــــــــبرهم أســــــــاس  ال

  كانت الطبقات الأخرى المتمثلة في عامة الناس  خارجة عن نطاق التاريخ.

ة الأروبيـــــــــة في القــــــــــرن الســـــــــادس عشــــــــــر، دخلـــــــــت في تجــــــــــاذب ظهـــــــــرت الروايــــــــــة كجـــــــــنس أدبي مــــــــــع النهضـــــــــ منـــــــــذ أن    

مــــــــع التــــــــاريخ. لأ�ـــــــــا تتــــــــيح النظــــــــر إلى الماضـــــــــي. ومــــــــن هنــــــــا بـــــــــدأت علاقــــــــة الجـــــــــذب 
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لعشرىذاكرة الصحراء حوار بين السردي والتاريخي من خلال رواية "تفاحة الصحراء" لمحمد ا  

ـــــــــــي والمـــــــــــؤرخ. إمـــــــــــا تكـــــــــــاملاً وذلـــــــــــك �ن يكمـــــــــــل أحـــــــــــدهما الآخـــــــــــر، أو انـــــــــــدماجاً وذلـــــــــــك �ن والتجـــــــــــاذب بـــــــــــين الرو  ائ

  يندمج أحدهما في الآخر. 

ــــــــاريخ ملتبســــــــة منــــــــذ القــــــــدم. وذ      ــــــــة بــــــــين الروايــــــــة والت ين بــــــــ أرســــــــطوميــــــــز  لــــــــك عنــــــــدماوهــــــــو دليــــــــل علــــــــى أن العلاق

ــــــــب آخــــــــر. فيقــــــــول:  يختلفــــــــان  الشــــــــاعر لاو لمــــــــؤرخ ذلــــــــك أن ا« التــــــــاريخ مــــــــن جانــــــــب وبــــــــين الشــــــــعر الملحمــــــــي مــــــــن جان

ـــــــــروي الأحـــــــــداث شـــــــــعراً والآخـــــــــر يرويهـــــــــا نثراً(فقـــــــــد كـــــــــان مـــــــــن الممكـــــــــن � ـــــــــف �ر بكـــــــــون أحـــــــــدهما ي يـــــــــخ هيروديســـــــــت لي

ـــــــراً)، وإنمـــــــا  ـــــــه كـــــــان ســـــــيظل مـــــــع ذلـــــــك �ريخـــــــاً ســـــــواء كتبـــــــه نظمـــــــاً أو نث ـــــــزان مـــــــينظمـــــــاً، ولكن دهما ن حيـــــــث كـــــــون أحـــــــتمي

ـــــــــروي ان الشـــــــــعر كـــــــــ. ولهـــــــــذا  الأحـــــــــداث الـــــــــتي يمكـــــــــن أن تقـــــــــع يـــــــــروي الأحـــــــــداث الـــــــــتي وقعـــــــــت فعـــــــــلا، بينمـــــــــا الآخـــــــــر ي

روي يــــــــنمــــــــا التــــــــاريخ لكلــــــــي، بيأوفــــــــر حظــــــــاً مــــــــن الفلســــــــفة وأسمــــــــى مقامــــــــاً مــــــــن التــــــــاريخ، لأن الشــــــــعر �لأحــــــــرى يــــــــروي ا

  .  )26أرسطو طاليس، د س، ص( »الجزئي

شـــــــــــكل  تجـــــــــــاوزلحمـــــــــــي، يفي تمييـــــــــــزه بـــــــــــين التـــــــــــاريخ والشـــــــــــعر الم أرســـــــــــطومــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذه المقارنـــــــــــة نجـــــــــــد أن      

 ثــــــــــراً، والآخـــــــــــريكُتــــــــــب ن الجــــــــــنس الابــــــــــداعي إلى المضــــــــــمون. ويــــــــــرى أن جــــــــــوهر الفـــــــــــرق بينهمــــــــــا لــــــــــيس في أن أحــــــــــدهما

 أحـــــــــداث جامـــــــــدة يهـــــــــا. فهــــــــيشــــــــعراً. بـــــــــل في كــــــــون  التـــــــــاريخ يســـــــــرد الوقــــــــائع التاريخيـــــــــة كمـــــــــا وقعــــــــت دون التصـــــــــرف ف

والحاضــــــــــر  الماضــــــــــي وزوقعــــــــــت في عصــــــــــر مضــــــــــى وانقضــــــــــى، ولا يمكــــــــــن أن تتجــــــــــاوزه. بينمــــــــــا الشــــــــــعر الملحمــــــــــي يتجــــــــــا

لجزئــــــــــي عكــــــــــس ابروايــــــــــة  ليستشــــــــــرف المســــــــــتقبل. وهــــــــــو مــــــــــا يجعلــــــــــه في مكانــــــــــة أسمــــــــــى مــــــــــن التــــــــــاريخ. فالتــــــــــاريخ يهــــــــــتم

  الشعر الملحمي الذي مهمته تكمن في أنه يروي الكلي. 

ــــــــــ      نحــــــــــه طابعــــــــــاً تماريخ بــــــــــل فالأعمــــــــــال التخييليــــــــــة بشــــــــــكل عــــــــــام، والروايــــــــــة بشــــــــــكل خــــــــــاص. لا تعيــــــــــد كتابــــــــــة الت

يثـــــــــة، تتواكـــــــــب قــــــــلام حد�. بحيـــــــــث يــــــــتمكن القـــــــــارئ الحــــــــداثي مـــــــــن الإطـــــــــلال علــــــــى التـــــــــاريخ. وهــــــــو مرســـــــــوم تجديــــــــد�ً 

ـــــــــاريخي المرجعـــــــــي مجـــــــــ«مـــــــــع مســـــــــتجدات العصـــــــــر ـــــــــارت الفضـــــــــاء الت  ا مـــــــــن أن تقـــــــــولالاً لهـــــــــفـــــــــلا منـــــــــاص للروايـــــــــة إذا اخت

  . )150، ص2008ي،  القاضمحمد( »التاريخ. ولكنها تقوله على طريقتها، أي أ�ا لا تكرره. وإنما تحيّنه

ين. وهـي ريـخ منطقـة العلمـوع إلى �يقحمنا السارد في أحداث الرواية عبر الذاكرة. حيـث لعبـت الـذاكرة دوراً  مهمـا في الرجـ     

طانيـة ركة بتروليـة بريشـولـوجي في منطقة موجودة في الصحراء المصرية. فبطل الرواية وهو "الجيلوجي �مـر"، الـذي يشـتغل مهنـة جي

لى . يعـود �ريخـه إمـدفع حـربي تلـك المنطقـة الصـحراوية علـىالصحراء المصـرية. يعثـر في إحـدى رحلاتـه الاستكشـافية لموجودة في 

ة نــود يضــع النظــار ري" وســط الج"مــونتجم« الحــرب العالميــة الثانيــة، وذلــك في حــرب بريطانيــا ضــد القــوات الايطاليــة. حيــث القائــد

 كــه الرعـب، يلــتقطكـان، يتملتقــترب منـه مخترقــة الفخـاخ الــتي بعثرهـا في كــل م المعظمـة علــى عينيـه، يــرى أشـباح خصــمه "روميـل"

تــوح رقـد في الليـل مفا، وأ� أقلمـه، يخـط رسـالة إلى زوجـه، علهــا تكـون آخـر شـيء يصــلها منـه:(إن المعركـة عنيفـة، والعــدو يسـحقن

 .)12، ص2001، محمد العشرى( »العينين، أفكر في وسيلة للخروج بقواتي البائسة، المحظوظون هم فقط الأموات)

الســارد مــن خــلال الــنص الأحــداث التاريخيــة وهــو خــارج الحكــي، وذلــك عــبر الــذاكرة. فيتخيــل أمامــه القائــد الانجليــزي  يبــث     

"مونتجمري" في مواجه الايطالي " روميل". فيتجاوز بمخيلته حدود الحرب ومخلفا�ا، لينتقل إلى  سرد الحالة الشعورية لشخصياته 

تاريخية. والمتمثلة في سرد حالة الخوف التي يمر �ا القائد الانجليزي. فيختفي إثرى ذلـك صـوت السـارد، ويمـنح الكلمـة لشخصـية ال
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بلقاسم بعزيز د.عمر بن دحمانأ.  

مونتجمري حتى يكمل المشروع السردي للرواي . حيث تعرب الشخصية عن خلجا�ا أثناء وقوع الحدث التاريخي الذي يخصها. 

  مونتجمري لزوجته في بريطانيا. وكان ذلك عبر الرسالة التي أرسلها

ذلـك بشـحنها ايـة المتخيلـة. و بيعـة الرو طيمنح الروائـي الشخصـيات التاريخيـة الحقيقيـة بعضـاً مـن الميـزات الـتي تجعلهـا تـتلائم مـع      

 يات الـــتيصـــإذ "أن الشخ �لانفعـــلات والأحاســـيس الـــتي يكـــون قـــد جردهـــا منهـــا التـــاريخ. كمـــا هـــو الحـــال �لنســـبة لمـــونتجمري.

لعالم واطنة سواء في الك حق المتستطيع التنقل أو الانتقال عبر النصوص يجعلها تكتسب هوية جديدة ويعني هذا أ�ا أصبحت تمت

. يختلــف التــاريخ في الروايـة عــن التـاريخ ا�ــرد، في أن الأول يركـز علــى الشخصــيات  1الـواقعي أو في ذلــك المحكـي الــذي يبتـدعها"

  داث. عكس الثاني الذي يركز على الأحداث.أكثر مما يركز على الأح

 ل مشـروعه الســردي.لمواطنـة داخــإن الروائـي يعطـي للشخصــية التاريخيـة هويــة غـير هويتهــا التاريخيـة. وذلـك حــتى تمتلـك حــق ا     

تي تطبـع الات الند الانفععية. وتقف فضلاً عن ذلك فإن الرواية تنير�، وتلفت انتباهنا إلى الحالات الشعورية للشخصيات التاريخ

  بر.ن بشكل عاالشخوص المعنية �لأحداث أثناء وقوعها. وهو مالا نجده في التاريخ، وحتى إن وُجد فإنه يكو 

الـتي طبعـت  ورية والانفعـالاتلحالات الشـعفالجديد الذي تقدمه الرواية للتاريخ، أ�ا تنيره من جهة وتلفت انتباه المتلقي إلى ا     

�ـا تضـفي ها السـارد إلا ألات يفترضـداث أثناء وقوعها. هذا ما قد لا نجده في التاريخ. رغم أ�ـا مجـرد تخـيالشخوص المعنية �لأح

  ة.للتاريخ الروح والحركية . فتجعل المتلقي يعايشها كما لو أ�ا تتحقق من جديد أثناء القراء

 يضاً صفة الشخصـيةه الروائي أث الرواية. يمنحن، الذي أقحمه الروائي على أنه شخصية شاركت في أحدافالشيخ عبد الرحم     

لشـيخ  اتـذكر « الايطـاليو لبريطـاني التاريخية، التي شاركت في الأحداث التاريخية. وذلك من خلال مساهمته في الحرب بـين الجـيش ا

عـــى أف عـــنهم أذى كيـــف كـــانوا يتســـاقطون أمامـــه واحـــداً تلـــو الآخـــر مـــن ضـــر�ت الشـــمس، فيجمـــع لهـــم الأعشـــاب،... ويـــدفع

ع قائدهم إلا الحال. ورغم هل ماتتهم في"الطريشة" المتواجدة بكثرة ذات الحركة الحلزونية، والتي قفزت على أراجل الكثيرين منهم فأ

  . )20صلرواية، ا( »أن الأمر كان سريعاً، ويذكره بما طلبه منه من أعشاب " الثرفاس" التي توصل إلى قائدهما

مــاهى الأحـــداث يخيــة، حــتى تتفاعلــة في الروايــة. ذلــك أن الروائــي أدخلــه في الأحــداث التار فالشــيخ عبــد الــرحمن شخصــية       

ــد الشــيخيــة. بحيــث يقالتاريخيــة �حــداث الروايــة. فينقلنــا الروائــي مــن أحــداث الروايــة إلى وقــائع �ريخ  مهمــاً في ن دوراً عبــد الــرحم لّ

ى ســـير ظلالهـــا علـــالـــت ســـلطة المكـــان الصـــحراوي تحـــف بمســـاعدة مـــونتجمري وجنـــوده، في مواجهـــة صـــعوبة الصـــحراء. إذ لاز 

لى الهيمنـة علـى لشخصـيات إاالأحداث، فتوجهها وفق الأطر التي تحددها هـذه السـلطة. فقـد تجـاوزت هيمنـة المكـان علـى ذاكـرة 

ية الشـيخ دام شخصـإلى اسـتخ مجر�ت الأحداث. وذلك �ن عملت الصحراء على مقاومة الوجود البريطاني عليها. فلجأ الروائـي

ويـدلهم علـى  بة الشـمس،عبـد الـرحمن كمسـاعد لجـيش القائـد مـونتجمري. إذ كـان يجمـع لهـم الأعشـاب حـتى يتـداوون �ـا مـن ضـر 

راء خصـية أهـالي الصـحهو يمثل شالأماكن الخطيرة في الصحراء وغيرها من الأعمال التي كان يسديها الشيخ للجيش الانجليزي. ف

في اسـتخدامهم  كان. فكانفي خوض غمار الصحراء. ولعلهم السبب الأول في كسر هيمنة الم الذين كان يستخدمهم المستعمر،

لـة بيعيـة، إلى الحاالتهـا الطحنسق مضمر، فهو يعزز من قيمة الصحراء ويحط مـن قيمـة الانسـان. لأنـه سـبب تعاسـتها وتحولهـا مـن 

  الحداثية. حيث مكمن الحروب والصراعات. 

ن الروائــي ينــير� بــبعض الحقــائق الــتي لم يتناولهــا التــاريخ. والمتمثلــة في المعــا�ة الكبــيرة الــتي تعرضــت لهــا إضــافة إلى ذلــك نجــد أ      

قوات الحلفاء. فهذه المعا�ة لا تتعلق �حداث الحرب بين طرفي النزاع، وإنمـا تتعلـق بتحـد�ت 

144



  

  

  
  

  

 

 
 

لعشرىذاكرة الصحراء حوار بين السردي والتاريخي من خلال رواية "تفاحة الصحراء" لمحمد ا  

ن ماتوا بلـدغات أفـاعي الطريشـة. فضـلاً عـن وقـوف تلك الجيوش للصحراء الكبيرة. وقد تجسدت في صور الجنود البريطانيين الذي

  الروائي على المساعدات التي تلقتها تلك القوات من أهالي الصحراء لعبور تلك المناطق الوعرة.

لـــة في الطبيعـــة شـــياء الجميورغـــم هـــذه الظـــروف الصـــعبة الـــتي مـــر �ـــا الجـــيش الانجليـــزي، إلاّ أنـــه اســـتطاع اكتشـــاف بعـــض الأ    

 ي كوســيلة لتحســينه مــونتجمر تي لا توجــد عنــده في بلــده ومــن بــين هــذه الأشــياء هــو نبتــة الثرفــاس الــذي اســتعملالصــحراوية. والــ

  ن.عبد الرحم ه بمساعدةبمساعدة جنودعلاقاته مع رؤسائه في بريطانيا. فكان يرسله لهم كلما سمحت له الفرصة في جمعه 

ة. تلفـين في الروايـلـى عـالمين مخيث جعله بمثابة النافدة التي تطـل عن بشكل جمالي، حالشيخ عبد الرحموظف الروائي شخصية     

، أ�ا حركية وتفلت رواية التاريخيةييلية في ال(وقائع الرواية). فمن ممييزات الشخصية التخ (التاريخ)، العالم الحديث وهما العالم القديم

اس وتبادل نعكراد خاضعة للااريخ والأفة بين التأن تجعل العلاقالرواية لا تنساق إلى « من القيود التي تلزمها في النص التاريخي ف

ة في شخصــياته، بــل يمنحهــا الحريــ . إن الروائــي لا يفــرض أحــدا�ً �ريخيــة جــاهزة علــى)170، 2017محمد بــرادة، ( »التــأثير بكيفيــة آليــة

  القفز من الوقائع التاريخية إلى الوقائع المتخيلة.

 مـن السـرد الروائـيز ذلـك بمزجهـا و  ذي منحته شخصـية عبـد الـرحمن في تحريـك عجلـة السـرد في الروايـة ولتعزيز الدور الكبير ال     

روائــي  لروايــة. جعلــه ال أحــداث افيبــزمن الســرد التــاريخي. �عتبــار أنــه شــاهد علــى أحــداث الحــرب العالميــة الثانيــة، ومشــارك أيضــاً 

رحمن " والشاب عبد اللازم "دو�حين رأى القائد ذلك التجاذب بين المف« " دونا ماكسويليدخل في علاقة حميمية مع الملازمة "

 ملابسـها، وتـدبس كاً، تسـوي�داها في خيمة مكتبه، وسد عليها الباب. خرجت بعد ساعة، وجهها شديد الاحمرار، تخفي ارتبا 

دي يئاً غــير عــان هنــاك شــه �شــعرها الطويــل.. خرجــت "دو� ماكســويل" أخــرى، غــير الــتي يعرفهــا عبــد الــرحمن، الــذي لم يشــعرو 

  .  )31اية، صالرو ( »حضار المزيد من الأعشاب لتصديرها مع بعض الأفراد المسافرينيحدث في المعسكر، بل طلب منه إ

 قـال مـنمليـة الانتتى يسـهل عمن خلال هذا الحدث يريد السارد أن يجعل شخصية عبد الرحمن محور الأحـداث التاريخيـة. حـ     

رمـان الشـاب الأهالي وذلـك بح لى احتقارعضافة إلى أنه يرمي إلى تعرية الفكر الاستعماري العنصري المبني رواية، �لإالتاريخ إلى ال

ليــزي الــذي لآخــر الانجا، هــذه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يفضــح عبــد الــرحمن مــن حبــه دو� ماكســويل. ذلــك أنــه لــيس انجليــز�ً 

ه. لتـــاريخ بـــين ســـطور ا خلـــدهم ات الـــتي كـــان يمارســـها هـــؤلاء القـــادة الـــتي لطالمـــغتصـــا�. إضـــافة إلى فضـــحه الايــرفض الأ� العـــربي

  فأعمالهم تتنافى مع القيم.

يـان أخـرى لجـأ لسـابقين. وفي أحلمثـالين انوعّ الروائي في طرق سرد التاريخ، فقد اعتمد أحيا�ً على الذاكرة كما هو الحـال في ا     

 خصـية يمنحهـا سـردشتمـاد علـى رد أحـداث الروايـة إلى سـرد أحـداث �ريخيـة دون الاعإلى السرد المباشر، وذلك �ن ينتقـل مـن سـ

 دأت المناوشـــات بـــينبـــ« لليبيـــةالتـــاريخ. فعـــرض الأحـــداث الـــتي وقعـــت علـــى الحـــدود الليبيـــة بـــين المـــد البريطـــاني وجـــيش المقاومـــة ا

مـل بيـة تحـت زحـف النرقـة" الليع وسـقطت منـه "بالدور�ت العسكرية في منطقة الحـدود مـع ليبيـا، احتـل " سـيدي بـراني"، ثم تراجـ

 هجــوم جــارف، لألمــاني فيالبريطــاني الأبيض....كــرّ وفــرّ لخمــس مــرات... تزنجــر فحــين ســقطت مــن "طــبرق" وتلاحــم مــع محــوره ا

فة هذا ظان (حافظوا على ن منزلها.استولى على كل ما قابله. وفي مدينة "بنغازي" وقف مبتسماً أمام جملة قرأها مطلية على جدرا

  .)25الرواية، ص( »المنزل، سنعود إليه قريباً)
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ية الليبيـة. لى الحدود المصـر لمصرية، إالعب السارد في هذا الشاهد على وتر المكان. إذ انتقل بنا من منطقة العلمين �لصحراء      

ان وهـو الـذي كـ رانـي""سـيدي ب قيـادةوهي منطقة "برقة" حيث ترتكز الأحداث في هذه المنطقة على الحرب بين الثوار الليبيـين ب

  لفائها.م الغلبة لها ولحالية وتحسيقف إلى جانب القوات الايطالية. فيتعرض لهزيمة أمام الجيش البريطاني لتتدخل القوات الأيط

هــذه  يــفتوظقريبــاً". ف نعود إليــهســولعـل مــا يلفــت انتباهنــا هــو العبــارة علـى جــدار المنــزل وهــي:" حــافظوا علــى نظافـة المنــزل،      

ي. فنجــد لم الــنص التخييلــة، إلى عــافي علــى الــنص بعــداً تخييليــاً. فينقلنــا مــن عــالم الأحــداث التاريخيــالجزئيـات مــن قبــل الســارد يضــ

ن نفسـه التخييـل يعـبرّ عـ إن« ييلـي.أنفسنا أمام أحداث أشبه ما يكون �لأفلام السينمائية يعرضها لنا الروائي في قالـب سـردي تخ

يكو، امبرتو إ( »خصيةهنيات الشذكيز على الجزئيات التاريخية التي لا يمكن التأكد منها من خلال الكشف عن عمق من خلال التر 

  . )195نفسه، ص

غازي الليبية. وم طويلاً في بننية لن تداستخدم الروائي هذه الجزئية لبناء الأحداث اللاحقة، وهو دليل على أن القوات البريطا     

ة يومــا. �ركــ  عشــرتجــاوز إثــنيطاليــة في مــدة لا ت، إذ تخــرج مــن تلــك المنطقــة مرغمــة أمــام قــوة العســاكر الايوهــو ماحــدث �لفعــل

  خمسين ألف لغم.، بمائة و ها حقلاً هائلاً من الألغام. وهو حقل البويرات والذي يعتبر أكبر حقل ألغام في العالموراء

ات البعـد ذلـبعض التـواريخ  اسـتعماله مشروعه التاريخي في قالب تخييلـي هـو من بين حيل السرد التي انتهجها الروائي في تمرير     

حالـة  د منهمـا حليفـا للآخـر فيوالـتي تجعـل مـن كـل بلـ« بـين الحكومـة المصـرية والانجليزيـة  1936السياسي. ونذكر منها معاهـدة 

عــل المتلقــي أمــام حــدث ج هــذا الأمــر  .)25الروايــة، ص( »دخولــه الحــرب، هــذا هــو الاتجــاه الــذي انصــاع لــه الملــك، وســعى لتنفيــذه

ة الثانيــة، إلى ب العالميـ�ريخـي مهـم. حـدث غــير مجـرى الأحـداث. هــو دخـول الجـيش المصـري علــى الخـط ومسـاهمته في غمــار الحـر 

  "روميل". جانب الجيش الانجليزي. وذلك من أجل مواجهة القوات الايطالية بقيادة 

يـا. حر�ـا ضـد ايطال يطانيـة في. فالظـاهر للعيـان أن الجـيش المصـري سـاعد الجيـوش البر لكن هذا الحدث حمل أكثـر مـن دلالـة     

دى ره وهـو تبيـين مـلـه مـا يـبر  لكـن في الحـدث مضـمراً سياسـياً وهـو أن غيـاب السـلطة المصـرية في الروايـة وحضـور سـلطة المسـتعمر

   الجيش البريطاني.  تواطؤ الملك أنذاك مع المستعمِر وهو ما يعلله وقوف الجيش المصري في صف

الجـيش  طـاني المصـري، ضـديش البريوقد استعمل الروائي خاصية السرد المباشر مرة أخـرى عنـد سـرد المواجهـة المباشـرة بـين الجـ     

ى مواقــع يطــاني نيرانــه علــلــف مــدفع بر وفي التاســعة وأربعــين دقيقــة مــن ليلــة الثالــث والعشــرين مــن أكتــوبر فــتح أ«الايطـالي الألمــاني. 

مال، عــن قــوات ل" في الشــفعيــة ألمانيــا وأيطاليــا، كمــا صــدت كــل الهجمــات المرتــدة إليهــا، اســتطاعت أن تعــزل قــوات "روميــمد

وايــة وتشــغلنا يـة، تنســينا أحـداث الر . إن الاعتمــاد علـى التــواريخ يجعلنـا أمــام وثيقـة شــبه �ريخ)49الروايـة، ص( »موسـيليني في الجنــوب

  �لأحداث التاريخية.

  خاتمة: .4

ى إلى ذ أن الروائي يسـعقبيل الصدفة. إ إن التفات الروائي إلى الصحراء، وجعلها منطلق العبور إلى بوابة التاريخ لم يكن من       

طة ميش من طرف السلعرضت للتهاسترداد قيمة الصحراء الضائعة منها. ونقلها من هامش الحضارة إلى مركزها. فالصحراء التي ت

 اهدة علــى شخصــياتشــأراضــيها  ركــز أحــداث �ريخيــة عالميــة. تمثلــت في الحــرب العالميــة الثانيــة. كانــتاليــوم، كانــت فيمــا ســبق م

  �ريخية لازال التاريخ يذكرها بين طيات أوراقه. 
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لعشرىذاكرة الصحراء حوار بين السردي والتاريخي من خلال رواية "تفاحة الصحراء" لمحمد ا  

تعمِر. لا يـزال هـو المسـلتفاحـة كـان و ترمز التفاحة الموجودة في العنوان إلى خيرات الصـحراء. لكـن المسـتفيد الأول مـن هـذه ا      

مــن  ة إلى الاســتفادةويــة، إضــاففــي القــديم اســتفاد منهــا مــن خــلال إقامــة القواعــد العســكرية فيهــا واســتخدامها في التجــارب النو ف

تفادة مـن قتصادي قصد الاسـلى مركز االنبا�ت المفيدة فيها كنبات "الثرفاس". أما في العصر الحديث فإن الدول الكبرى حوّلتها إ

لمالـك الفعلـي ايـة رغـم أ�ـا هـي سسة العربلبترول ــ الذهب ...). لكن الغريب في الأمر هو غياب سلطة المؤ ثروا�ا الباطنية(الغازــ ا

  للصحراء. 

ذلــك �ســـتخدام و د التــاريخي. في روايتــه "تفاحــة الصـــحراء"، علــى المــزج بـــين الســرد الروائــي والســـر  محمــد العشـــرىاعتمــد       

لحــرب اتعــود إلى فــترة  ث �ريخيــة�لاعتمــاد علــى أحــداث متخيلــة، ثم انتقــل إلى أحــدا خاصــية التــواتر في الطــرح. إذ اســتهل روايتــه

نفسـه أمـام  ). فيجـد المتلقـياء المصـرية(أهـالي الصـحر  العالمية الثانية. وذلـك �لاعتمـاد علـى الـذاكرة الجمعيـة الخاصـة �هـل المنطقـة

كـان ــــ ( الم ية تخييليـةعطيـات سـردمإذ يكمل أحدهما الآخـر وفـق  زمنين مختلفين هما زمن أحداث الرواية وزمن الأحداث التاريخية،

  الشخصيات) حيث ربط السارد بين الزمنين �ستخدام طريقتين هما:

ـــ ذاكــرة المكــان: 1 شــهد ن الماضــي. حيــث يإلى الــزم لعبــت الصــحراء دوراً مهمــا في تحفيــز الــذاكرة، حــتى تــتمكن مــن الرجــوع ــــ

  قعت على مستواه.المكان على أحداث �ريخية و 

صيات عايشت ستخدام شخعمل الروائي في ربطه بين سرد التاريخ وسرد أحداث الرواية على ا ــــ ذاكرة الشخصيات: 2

 .الأحداث التاريخية. وفي الوقت نفسه شاركت بشكل مباشر في أحداث الرواية

   . قائمة المراجع:5

 )،ر الأمل.من المتماثل إلى المختلف، تيزي وزو، دا المتخيل في الرواية الجزائرية )،2011آمنة بلعلى 

 .ارسطو طاليس، ( دس)، فن الشعر، بيروت، دار الثقافة 

  ) ،ملات في السرد الروائي،الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي.2015امبرتو ايكو� ،( 

 ) ،ة.اب الجديد المتحد)، الزمان والسرد التصوير في السرد القصصي، بيروت، الكت2006بول ريكور 

 ) ،تفاحة الصحراء، القاهرة ، مركز الحضارة العربية.2001محمد العشرى ،( 

 )،الرواية والتاريخ، دراسات في التخييل المرجعي، دار المعرفة، تونس.2008محمد القاضي ،( 

  ) ،نانية.ار المصرية اللبرة، الد)، تخييل الذات والتاريخ وا�تمع قراءة في روا�ت عربية، القاه2017محمد برادة 

 ) ،الرواية العربية المتخيل وبنيته الفنية، بيروت، دار الفارابي.2011يمنى العيد ،( 
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